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السياق العام للصراع الحالي

يــشير الســياق العــام للتصعيــد بين إيــران وإسرائيــل وحليفتهــا أمريــكا إلى أن المنطقــة لــم تعــد 
تعيــش مجــرد جولــة توتــر عابــرة، بــل لحظــة انتقــال تاريخيــة في طبيعــة الصراع ذاتــه. فمــا يجــري 
اليــوم لا يمكــن فهمــه إذا قُُــرئ باعتبــاره اســتمراراًً بســيطاًً للمواجهــات الســابقة، لأن قواعــد 
اللعبــة التي حكمــت العلاقــة بين الطــرفين طــوال عقديــن تقريبــاًً بــدأت تتــآكل تدريجيــاًً، لتحــل 

ــداًً. ــة أكثر خطــورة وتعقي محلهــا معادل

على مــدى ســنوات طويلــة، قــام الصراع الإيراني–الإسرائــيلي على مــا عُُــرف بـ»حــرب الظــل«. كانــت 
المواجهــة تحــدث بعيــداًً عــن الإعلان الرســمي: عمليــات اســتخبارية، هجمــات ســيبرانية، ضربــات 
ــاشر. هــذا  ــالات محــدودة، أو اســتهداف ســفن ومنشــآت دون تبٍنٍ مب غامضــة في ســوريا، اغتي
النمــط ســمح للطــرفين بالحفــاظ على تــوازن دقيــق؛ تصعيــد محســوب يمنــع الانــزلاق إلى حــرب 
شــاملة، وفي الوقــت نفســه يحقــق أهــداف الــردع المتبــادل. كانــت الرســالة الأساســية واضحــة: 

يمكــن الإيــذاء، لكــن دون تجــاوز الخــط الأحمــر الــذي يفــرض مواجهــة مبــاشرة.

ــد  ــم يعــد قائمــاًً بالشــكل نفســه. فالتصعي ــشير إلى أن هــذا النمــوذج ل ــة ت ــة الحالي غير أن المرحل

الأخير يعكــس انتقــال الصراع مــن اســتهداف النفــوذ الإيــراني في الأطــراف — مثــل ســوريا أو 
العــراق أو البحــر — إلى اســتهداف مركــز القــوة الإيرانيــة نفســه. هنــا يكمــن التحــول النوعــي: لــم 
تعــد الضربــات تــدور حــول تقليــص النفــوذ الإقليمــي فقــط، بــل حــول الضغــط على بنيــة الدولــة 

ــب النظــام لا أطرافــه. ــاًً وعســكرياًً، أي الاقتراب مــن قل ــة سياســياًً وأمني الإيراني

هــذا التحــول لــم يــأتِِ فجــأة، بــل هــو نتيجــة تراكمــات استراتيجيــة. إسرائيــل باتــت تــرى أن سياســة 
الاحتــواء لــم تعــد كافيــة لمنــع تعاظــم القــدرات الإيرانيــة، خصوصــاًً في مجــالات الصواريــخ 
الدقيقــة والبرنامــج النــووي وشــبكات الحلفــاء الإقليمــيين. ومــن منظورهــا، فــإن تــرك إيــران 
تواصــل بنــاء هــذه القــدرات يــعني الوصــول إلى مرحلــة يصبــح فيهــا ردعهــا شــبه مســتحيل. 
لذلــك بــدأ التفــكير ينتقــل مــن »إدارة التهديــد« إلى »إعــادة تشــكيل البيئــة الاستراتيجيــة التي ينتــج 

ــد«. منهــا التهدي

في المقابــل، تنظــر طهــران إلى مــا يحــدث باعتبــاره محاولــة لتغــيير قواعــد بقــاء النظــام نفســه، 
لا مجــرد ضغــط عســكري عابــر. ولهــذا تــغيرت طريقــة قراءتهــا لــلصراع: فبــدلًاً مــن التعامــل مــع 
الضربــات باعتبارهــا رســائل ردع محــدودة، أصبحــت تُُفهــم كجــزء مــن استراتيجيــة أوســع تهــدف 
إلى إنهــاك الدولــة الإيرانيــة داخليــاًً، وإضعــاف ثقــة المجتمــع بمؤسســاتها الأمنيــة، وربمــا دفعهــا 
نحــو اضطــراب ســياسي طويــل المــدى. ومــن هنــا جــاء التحــول في الخطــاب الإيراني نحــو توصيف 

المواجهــة بأنهــا »حــرب وجــود« وليســت مجــرد تصعيــد إقليمــي.
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مــا يجعــل هــذه المرحلــة أكثر حساســية هــو أن قواعــد الاشــتباك القديمــة كانــت تقــوم على 
خطــوط غير مكتوبــة لكنهــا مفهومــة لــدى الجميــع: عــدم ضرب العمــق الإيــراني مبــاشرة، عــدم 
تــبني العمليــات علنــاًً، إبقــاء هامــش الإنــكار الســياسي مفتوحــاًً، وتجنــب اســتهدافات قــد تفــرض 
ــداف  ــا تُُضرب أه ــتلاشى. عندم ــدأت ت ــوط ب ــذه الخط ــإن ه ــوم، ف ــا الي ــواؤه. أم ــن احت رداًً لا يمك
داخــل إيــران، أو عندمــا يصبــح الــرد الإيــراني أكثر وضوحــاًً ومبــاشرة، فــإن هامــش التحكــم في 

ــزداد احتمــالات الخطــأ في الحســابات. ــاًً، وت ــق تدريجي ــد يضي التصعي

وفي خلفيــة هــذا التحــول يقــف عامــل دولي بالــغ الأهميــة. فــالصراع لــم يعــد إقليميــاًً خالصــاًً، بــل 
أصبــح متشــابكاًً مــع إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي نفســه. الولايــات المتحــدة تســعى لإعــادة 
ضبــط توازنــات الشرق الأوســط بمــا يخــدم أولوياتهــا العالميــة، بينمــا تــرى قــوى كالــصين وروســيا 
في إيــران جــزءاًً مــن معادلــة موازنــة النفــوذ الغــربي. وهكــذا يتحــول النزاع مــن مواجهــة ثنائيــة إلى 

عقــدة ضمــن صراع أوســع على شــكل النظــام العالمــي القــادم.

لذلــك يمكــن القــول إن المنطقــة دخلــت بالفعــل مرحلــة »كسر قواعــد الاشــتباك«. وهــذه العبــارة 
لا تــعني فقــط ارتفــاع مســتوى العنــف، بــل تــعني أن الأطــراف لــم تعــد مقيــدة بالأنمــاط القديمــة 
ُـكسر القواعــد دون أن تُُســتبدل بقواعــد جديــدة مســتقرة، يصبــح المشــهد  لــلصراع. وعندمــا ت�
أكثر خطــورة، لأن كل خطــوة قــد ت�ُـفسَّرر باعتبارهــا بدايــة حــرب أكبر، حتى لــو لــم يكــن أي طــرف يرغــب 

فــعلًاً في تلــك الحــرب.

بهــذا المــعنى، فــإن الســياق العــام لــلصراع اليــوم هــو ســياق انتقــال: مــن صراع مُُــدار بعنايــة إلى 
صراع مفتــوح الاحتمــالات، ومــن تــوازن ردع غير معلــن إلى مرحلــة إعــادة تعريــف موازيــن القــوة 
في الشرق الأوســط بأكملــه. وإذا اســتمر هــذا المســار، فــإن الســؤال لــن يكــون فقــط مــن ينــتصر 

عســكرياًً، بــل أي نظــام إقليمــي جديــد سيتشــكل بعــد انتهــاء هــذه المرحلــة المضطربــة.

طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية

ــة الأولى  ــدو المشــهد للوهل ــل، يب ــران وإسرائي ــم بين إي ــد القائ ــة لمســار التصعي في قــراءةٍٍ هادئ
وكأنــه صراع عســكري تقليــدي: ضربــات جويــة، اغتيــالات، صواريــخ متبادلــة، وتصريحــات ناريــة 
متصاعــدة. غير أن التمعّّــن في تفاصيــل مــا يجــري يكشــف أن المنطقــة لا تعيــش مجــرد مواجهــة 
عســكرية، بــل تدخــل مرحلــة أعمــق بكــثير، يمكــن وصفهــا بأنهــا صراع بين نجاحــات تكتيكيــة 

متكــررة ومــأزق استراتيجــي مفتــوح.

ــا  ــاًً في مجــال الاســتخبارات والتكنولوجي ــبني تفوقــاًً نوعي منــذ ســنوات، اســتطاعت إسرائيــل أن ت
ــل في مجــالات  ــة مــع الدعــم الأمــريكي الهائ ــا الذاتي العســكرية، مســتفيدة مــن اندمــاج قدراته
الأقمــار الصناعيــة والــذكاء الاصطناعــي والتحليــل الســيبراني. هــذا التفــوق منحهــا قــدرة شــبه 
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فريــدة على الوصــول إلى أهــداف دقيقــة داخل إيران نفســها؛ فعمليات الاغتيــال لم تعد عمليات 
عشــوائية أو رمزيــة، بــل أصبحــت ضربــات محســوبة تســتهدف العقــول القياديــة ومفاصــل اتخــاذ 
القــرار. كل عمليــة ناجحــة تبــدو وكأنهــا إنجــاز حاســم: قائــد عســكري يُُغتــال، منشــأة تُُدمّّــر، شــبكة 

أمنيــة تُُصــاب بالشــلل المؤقــت.

لكن هنا تبدأ المفارقة الكبرى

فالضربــة التي تبــدو في الإعلام نصراًً كاملًاً، لا تُُنهــي التهديــد فعليــاًً، بــل تؤجلــه فقــط. إذ إن إيــران، 
ــا العســكرية على الاســتيراد الخارجــي  ــم تبِنِ قوته ــة، ل ــات والعزل وعلى مــدى عقــود مــن العقوب
بقــدر مــا بنتهــا على الاكتفــاء الــذاتي والمعرفــة المحليــة. يمكــن للطائــرات أن تدمــر منشــأة، لكنهــا 
لا تســتطيع تــدمير الــخبرة المتراكمــة في عقــول المهنــدسين والعســكريين. المعرفــة، بــخلاف 
الــسلاح، لا تُُقصــف. ولذلــك، مــا إن تمــر أشــهر قليلــة حتى تبــدأ طهــران في إعــادة بنــاء مــا خسرتــه، 

أحيانــاًً بطريقــة أكثر تطــوراًً وأكثر صعوبــة في الاســتهداف.

هنــا يتحــول الصراع إلى مــا يشــبه دائــرة مغلقــة: إسرائيــل تضرب لتقليــل الخطــر، وإيران تعيــد البناء 
لتجــاوز الضربــة، ثــم تعــود إسرائيــل لــلضرب مــرة أخــرى. ومــع كل جولــة، يتراكــم لــدى الطــرفين قــدر 
أكبر مــن الــخبرة، لكــن المفارقــة أن الطــرف المســتهدف — أي إيــران — يكتســب أيضــاًً قــدرة أعلى 
ــالضرورة، بــل قــد تمنحهــا  على التكيــف. فالحــروب المتكــررة لا تُُضعــف الأنظمــة الأيديولوجيــة ب
ســبباًً إضافيــاًً للتماســك الــداخلي، إذ يتحــول التهديــد الخارجي إلى عنصر تعبئة وطنية وسياســية.

ــة الاستراتيجيــة الحقيقيــة التي تواجــه إسرائيــل. فهــي قــادرة على تحقيــق  وهنــا تظهــر المعضل
نجاحــات عملياتيــة واضحــة، لكنهــا لــم تجــد بعــد طريقــة لتحويــل هــذه النجاحــات إلى تغــيير دائــم 
في البيئــة الأمنيــة. فالخيــار النظــري الأول، وهــو إســقاط النظــام الإيــراني، يبــدو بالــغ الخطــورة؛ 
ــل على  ــار، ب ــه إلى الانهي ــؤدي غياب ــران ليــس قائمــاًً على فــرد واحــد يمكــن أن ي لأن النظــام في إي
منظومــة مؤسســاتية وأيديولوجيــة متشــابكة تجمــع بين الدولــة والديــن والأمــن والاقتصــاد. 
إســقاط مثــل هــذه المنظومــة قــد لا يــؤدي إلى الاســتقرار، بــل إلى فــوضى إقليميــة واســعة، 

كمــا حــدث في تجــارب قريبــة في الشرق الأوســط.

ــا،  ــران قدراته ــتعادت إي ــا اس ــة كلم ــات دوري ــه ضرب ــتمرار في توجي ــو الاس ــاني، وه ــار الث ــا الخي أم
فيــعني عمليــاًً الدخــول في حــرب اســتنزاف طويلــة بلا نهايــة واضحــة. ومــع مــرور الوقــت، يتحــول 
ّـف الخصــم مــع الضربــات ويطــوّّر  هــذا النمــط مــن الصراع إلى حالــة اعتيــاد متبــادل، حيــث يتكي�
وســائل مقاومــة جديــدة، بينمــا تتحمــل الدولــة المهاجمــة أعبــاء أمنيــة واقتصاديــة ونفســية 

مســتمرة.
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ومــن هنــا يمكــن فهــم الطبيعــة العميقــة للتصعيــد الحــالي. فــالصراع لــم يعــد مجــرد محاولــة 
ــل تســعى  ــاًً حــول إعــادة تشــكيل ميزان القــوة في الشرق الأوســط. إسرائي ــح صراع ــل أصب ردع، ب
إلى منــع تشــكل تهديــد استراتيجــي دائــم على حدودهــا، بينمــا تــرى إيــران في الصمــود بحــد ذاتــه 

انتصــاراًً، لأن بقــاء النظــام واســتمرار قدرتــه على الــرد يــعني فشــل هــدف إســقاطه.

وبين هذيــن المنطــقين تتحــرك المنطقــة نحــو حالــة شــديدة التعقيــد: لا حرب شــاملة محســومة، 
ولا سلام ممكــن في الأفــق القريــب. إنهــا حالــة وســطى، حيــث تتكــرر الضربــات دون أن تُُنهــي 
الصراع، ويتواصــل التصعيــد دون أن يصــل إلى نقطــة الحســم. وفي مثــل هــذه الحــالات، لا يكــون 

الســؤال الحقيقــي مــن ربــح الجولــة الأخيرة، بــل مــن يســتطيع تحمّّــل الزمــن أطــول.

ــن  ــة م ــة طويل ــل إلى مرحل ــة، ب ــة سريع ــود إلى نهاي ــداث لا يق ــام للأح ــاه الع ــدو أن الاتج ــذا يب له
الصراع المُُــدار، حيــث تحــاول كل قــوة تقليــص مخاطــر الأخــرى دون القــدرة على إلغائهــا بالكامــل. 
وهــذه هــي الســمة الأبــرز للحظــة الراهنــة: حــرب لا يســتطيع أي طرف إنهاءها، ولا يســتطيع 

أي طــرف التراجــع عنهــا بســهولة.

الاستراتيجية الإيرانية — البقاء قبل الانتصار

ــة أعمــق، سنكتشــف أن طهــران لا  ــراني في هــذه المواجهــة مــن زاوي ــا إلى الســلوك الإي إذا نظرن
تخــوض الحــرب بعقليــة البحــث عــن نصر عســكري تقليــدي بالمــعنى المعــروف للحــروب الحديثــة. 
ــة أن ميزان القــوة الصلبــة — مــن حيــث التفــوق الجــوي والتكنولوجــي  فهــي تــدرك منــذ البداي
والاســتخباري — يميــل بوضــوح لصالــح إسرائيــل والولايــات المتحــدة. ولذلــك لــم تبِنِ استراتيجيتها 
على هزيمــة الخصــم عســكرياًً، بــل على إدارة الصراع بطريقــة تجعــل اســتمرار الحــرب نفســه 
مكلفــاًً للخصــوم أكثر ممــا هــو عليهــا. ويمكــن فهــم هــذا المنطــق عبر سرد ثلاث طبقــات 

متداخلــة تشــكل جوهــر الاستراتيجيــة الإيرانيــة: البقــاء أولًاً، ثــم الاســتنزاف، ثــم إعــادة التــوازن.

في المرحلــة الأولى، ســعت إيــران إلى نقــل مركــز الحــرب خــارج حدودهــا الجغرافيــة المبــاشرة. 
فبــدلًاً مــن حصر المواجهــة داخــل أراضيهــا أو الاكتفــاء بالــرد المبــاشر على إسرائيــل، عملــت على 
توســيع مسرح العمليــات ليشــمل الإقليــم بأكملــه. لــم يكــن ذلــك مجــرد رد فعــل غاضــب، بــل 
خيــاراًً استراتيجيــاًً محســوباًً. عندمــا تُُســتهدف إيــران، فــإن الــرد لا يــأتي فقــط مــن طهــران، بــل مــن 
فضــاءات متعــددة: قواعــد أمريكيــة في الخليــج تصبــح ضمــن دائــرة النــار، والســاحات العراقيــة 
ــة  ــدخلان في معادل ــة الحساســة ي تتحــول إلى منصــات ضغــط، والبحــر الأحمــر والممــرات البحري
ــردع. بهــذا الأســلوب، تتحــول الحــرب مــن مواجهــة ثنائيــة إلى أزمــة إقليميــة تمــس الاقتصــاد  ال
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ــدولي. العالمــي وأمــن الطاقــة والاســتقرار التجــاري ال

الرســالة الضمنيــة هنــا شــديدة الوضــوح: أي محاولــة لإضعــاف إيــران لــن تبقــى حربــاًً 
محــدودة يمكــن التحكــم بنتائجهــا، بــل ســتتحول إلى أزمــة واســعة ترفــع أســعار النفــط، وتقلــق 
الأســواق، وتضغــط على حلفــاء واشــنطن قبــل خصومهــا. بمــعنى آخــر، إيــران لا تســعى إلى منــع 
الضربــات بالكامــل — لأنهــا تعــرف صعوبــة ذلــك — بــل تســعى إلى جعــل ثمــن اســتمرارها مرتفعــاًً 

ــة إلى البحــث عــن مخــرج ســياسي. إلى درجــة تدفــع الخصــوم في النهاي

أمــا الطبقــة الثانيــة مــن الاستراتيجيــة فتتعلــق ببنيــة النظــام نفســه. الضربــات التي اســتهدفت 
قيــادات عســكرية وأمنيــة رفيعــة كان ي�ُـفترض — وفــق الرهــان الإسرائــيلي والأمــريكي — أن تُُحــدث 
ارتبــاكاًً أو تصدعــاًً داخليــاًً سريعــاًً. لكــن مــا حــدث كان مختلفــاًً؛ إذ أظهــر النظــام الإيــراني قــدرة لافتة 
ــة فــراغ ســياسي،  ــم تظهــر حال ــادة بسرعــة. ل على امتصــاص الصدمــة وإعــادة ترتيــب هــرم القي
ولــم تتفــكك المؤسســات الأمنيــة، بــل جــرى تشــكيل هيــاكل انتقاليــة وتوزيــع الصلاحيــات بطريقــة 

حافظــت على اســتمرارية القــرار.

هــذا الســلوك ليــس طارئــاًً، بــل نتيجــة طبيعــة النظــام الإيــراني ذاتــه. فالنظــام لا يقــوم على زعيــم 
ــة تجمــع بين  ــل على شــبكة مؤسســات متداخل ــار شــامل، ب ــه إلى انهي ــؤدي غياب فــرد يمكــن أن ي
المرجعيــة الدينيــة والبنيــة الأمنيــة والإدارة السياســية. لقــد تــم، عبر عقــود، دمــج فكــرة الدولــة 
بفكــرة العقيــدة، بحيــث يصبــح الدفــاع عــن النظــام في وعــي أنصــاره دفاعــاًً عــن هويــة سياســية 
ــؤدي  ــاتي — لا ي ــأثيره العملي ــال القــادة — رغــم ت ــة في آن واحــد. ولهــذا الســبب، فــإن اغتي وديني

بــالضرورة إلى انهيــار المنظومــة، بــل قــد يدفعهــا إلى مزيــد مــن الانــغلاق والتماســك.

ثــم تــأتي الطبقــة الثالثــة والأكثر عمقــاًً، وهــي أن إيــران تراهــن على الزمــن كعامــل استراتيجــي. 
فهــي لا تحتــاج إلى الانتصــار السريــع، بــل إلى الصمــود الطويــل. في حســابات طهــران، المجتمعــات 
ــة مكلفــة  ــات المتحــدة — أقــل قــدرة على تحمــل حــروب طويل ــة — خصوصــاًً الولاي الديمقراطي
فكــرة  حــول  الداخــل  تعبئــة  الأيديولوجيــة  الأنظمــة  تســتطيع  بينمــا  واقتصاديــاًً،  سياســياًً 
“المقاومــة” لــفترة أطــول. ولذلــك يصبــح الهــدف الإيــراني ليــس هزيمــة الخصــم في ســاحة 

المعركــة، بــل دفعــه تدريجيــاًً إلى الاقتنــاع بــأن الحــرب لا تحقــق أهدافهــا.

ــة  ــل تســعى إلى إزال ــار قــوة. إسرائي ــار إرادة أكثر منهــا اختب بهــذا المــعنى، تتحــول الحــرب إلى اختب
التهديــد عبر الضربــات الاســتباقية، بينمــا تســعى إيــران إلى إثبــات أن هــذا التهديــد لا يمكــن إزالتــه 

بالكامــل، وأن أي محاولــة لإنهائــه ســتفتح دوائــر صراع أوســع وأكثر كلفــة.

والنتيجــة أن الاستراتيجيــة الإيرانيــة تقــوم على معادلــة بســيطة لكنهــا فعالــة: إذا كان الــنصر 
العســكري مســتحيلًاً، فاجعــل الهزيمــة مســتحيلة أيضــاًً. وعندمــا تصبــح الحــرب بلا حســم واضــح، 
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يبــدأ ميزان السياســة — لا الــسلاح — في إعــادة تشــكيل مســار الصراع. وهــذا تحديــداًً مــا تحــاول 
طهــران الوصــول إليــه في المرحلــة الحاليــة مــن التصعيــد.

البعد الدولي — حرب تتجاوز الشرق الأوسط

حين ننظــر إلى التصعيــد الجــاري بين إيــران وإسرائيــل مــن زاويــة أوســع، يتضــح أن مــا يحــدث لــم 
يعــد مجــرد صراع إقليمــي يــدور داخــل حــدود الشرق الأوســط، بــل أصبــح جــزءاًً مــن تحــولات 
أعمــق في بنيــة النظــام الــدولي نفســه. فالحــرب، في جوهرهــا الحــالي، تشــبه عقــدة تتقاطــع فيها 
مصالــح القــوى الــكبرى، حيــث تتحــرك كل دولــة وفــق حســابات تتجــاوز ســاحة المعركــة المبــاشرة.

الولايــات المتحــدة، على ســبيل المثــال، لا تنظــر إلى المواجهــة مــع إيــران فقــط باعتبارهــا مواجهــة 
أمنيــة مــع خصــم إقليمــي، بــل كجــزء مــن إعــادة ترتيــب التوازنــات العالميــة في مرحلــة انتقاليــة 
يعيشــها النظــام الــدولي. فإضعــاف إيــران يــعني — في الحســابات الأمريكيــة — تقليــص نفــوذ 
قــوة إقليميــة طالمــا شــكّّلت تحديــاًً للنفــوذ الأمــريكي في الشرق الأوســط، لكنــه يــعني أيضــاًً إعــادة 
ضبــط معادلــة الطاقــة العالميــة. النفــط، هنــا، ليــس مجــرد مــورد اقتصــادي، بــل أداة استراتيجية 
ترتبــط بــالصراع الأكبر مــع الــصين. إذ إن بــكين خلال الســنوات الماضيــة أصبحــت المســتورد الأكبر 
للنفــط الإيــراني، مســتفيدة مــن العقوبــات الغربيــة التي خفّّضــت أســعاره وفتحــت أمامهــا منفــذاًً 
آمنــاًً للطاقــة الرخيصــة. وبالتــالي، فــإن الضغــط على إيــران ينعكــس بصــورة غير مبــاشرة ضغطــاًً 

على الــصين نفســها، عبر تهديــد أحــد أهــم مصــادر إمداداتهــا النفطيــة.

بهــذا المــعنى، تتحــول الحــرب إلى رســالة جيوسياســية مزدوجــة: فهــي تســتهدف طهــران ظاهريــاًً، 
لكنهــا تحمــل في عمقهــا إشــارات موجهــة إلى المنافــس الاستراتيجــي الأكبر لواشــنطن. ولذلــك 
يــرى بعــض المحلــلين أن ســاحة الشرق الأوســط أصبحــت مــرة أخــرى مسرحاًً لصراع القــوى الكبرى، 

كمــا كانــت خلال الحــرب البــاردة، لكــن بــأدوات وأســاليب مختلفــة.

أمــا أوروبــا، فتبــدو في موقــع القلــق أكثر مــن موقــع الفعــل. فالقــارة الأوروبيــة تــدرك أن أي 
انفجــار إقليمــي واســع لــن يبقــى بعيــداًً عنهــا. اضطــراب إمــدادات الطاقــة، موجــات لجــوء 
جديــدة، تصاعــد التهديــدات الأمنيــة، وارتفــاع الأســعار العالميــة — كلهــا ســيناريوهات عاشــتها 
أوروبــا ســابقاًً وتــخشى عودتهــا. لذلــك يتركــز خطابهــا الســياسي حــول التهدئــة والدعــوة إلى ضبط 
النفــس، ليــس بدافــع الحيــاد فقــط، بــل خوفــاًً مــن أن تتحــول الحــرب إلى أزمــة اقتصاديــة وأمنيــة 

داخــل حدودهــا هــي.

وفي المقابــل، تواجــه دول الخليــج لحظــة مختلفــة تمامــاًً عــن كل مــا ســبق. فهــذه الــدول اعتادت 
ــاشراًً  ــاًً مب ــت مسرح ــا كان ــادراًً م ــا ن ــة، لكنه ــياسي أو صراع بالوكال ــر س ــاحة توت ــون س ــود أن تك لعق
ــدأت الحــرب  ــات إلى قواعــد ومرافــق داخــل المنطقــة، ب ــداد الضرب ــوم، ومــع امت للهجمــات. الي
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تــقترب فعليــاًً مــن أراضيهــا، ممــا يضعهــا أمــام معضلــة معقــدة: فهــي حليفــة أمنيــاًً للولايــات 
المتحــدة، لكنهــا في الوقــت نفســه الأكثر عرضــة لتداعيــات أي تصعيــد مبــاشر مــع إيــران. وهــذا 
التحــول يــغريّر طبيعــة الحســابات الخليجيــة، مــن إدارة التوتــر إلى محاولــة احتوائــه قبــل أن يتحــول 
إلى تهديــد وجــودي للاســتقرار الاقتصــادي الــذي بنــت عليــه هــذه الــدول مشــاريعها التنمويــة.

وهكــذا، لــم تعــد الحــرب مواجهــة ثنائيــة بين إسرائيــل وإيــران، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن مشــهد دولي 
ــا، واســتقرار  ــه حســابات الطاقــة، والتنافــس الأمريكي–الصــيني، وأمــن أوروب أوســع، تتقاطــع في

الخليــج. إنهــا حــرب تحمــل طابعــاًً إقليميــاًً في شــكلها، لكنهــا دوليــة في معناهــا العميــق.

معضلة إسقاط النظام الإيراني

رغــم إعلان واشــنطن وتــل أبيــب هــدف تغــيير النظــام، فــإن المعطيــات تشير إلى صعوبــة تحقيقه 
للأســباب التالية:

غير أن هــذا البعــد الــدولي يقــود مبــاشرة إلى الســؤال الأكثر تعقيــداًً: هــل يمكــن فــعلًاً إســقاط 
النظــام الإيــراني كمــا تعلــن واشــنطن وتــل أبيــب؟

رغــم التصريحــات السياســية الحاســمة، تــشير الوقائــع إلى أن هــذا الهــدف يواجــه عقبــات بنيويــة 
بــل  يُُبَنَ كســلطة مركزيــة هشــة تعتمــد على شــخص واحــد،  لــم  عميقــة. فالنظــام الإيــراني 
كمنظومــة أمنيــة وسياســية متعــددة الطبقــات. هنــاك الحــرس الثــوري، والأجهــزة الاســتخبارية، 
والمؤسســات الدينيــة، والشــبكات الاقتصاديــة المرتبطــة بالدولــة — وكلهــا تشــكل بنية متشــابكة 
يصعــب إســقاطها بضربــات عســكرية وحدهــا. وحتى عندمــا تُُســتهدف القيــادات العليــا، فــإن 
النظــام يمتلــك آليــات جاهــزة لإعــادة مــلء الفــراغ بسرعــة، وهــو أمــر أظهرتــه التطــورات الأخيرة 

بوضــوح.

الأهــم مــن ذلــك أن القيــادة الإيرانيــة، على مــا يبــدو، كانــت تتوقــع ســيناريو الاغتيــالات أو الضربــات 
الــكبرى منــذ ســنوات، ولذلــك أعــدّّت ترتيبــات انتقــال الســلطة وخطــط الطــوارئ لضمــان اســتمرار 
الدولــة مهمــا كانــت الخســائر. هــذا الاســتعداد المســبق يقلــل مــن أثــر الصدمــات المفاجئــة التي 

تراهــن عليهــا استراتيجيــات “قطــع الــرأس” السياســية.

ــراك  ــاب ح ــال. فغي ــدود الاحتم ــل حتى الآن مح ــة، فيظ ــعبية داخلي ــة ش ــان على انتفاض ــا الره أم
ــيين، رغــم  ــثير مــن الإيران ــشير إلى واقــع اجتماعــي معقــد: فالك ــات القاســية ي واســع رغــم الضرب
اســتيائهم الاقتصــادي والســياسي، يخشــون ســيناريو الفــوضى أكثر ممــا يرفضــون بقــاء النظــام. 
تجــارب المنطقــة القريبــة — مــن العــراق إلى ســوريا وليبيــا — جعلــت فكرة انهيار الدولــة مرادفة في 
الوعــي الشــعبي لاحتمــال الانــزلاق إلى الفــوضى والحــروب الأهليــة، وهــو خــوف يمنــح الأنظمــة 

القائمــة هامــش بقــاء أكبر ممــا ي�ُـفترض نظريــاًً.
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لهــذا يبــدو أن إســقاط النظــام مــن الخــارج ليــس مهمــة عســكرية بقــدر مــا هــو معضلــة سياســية 
ــاًً إلى  ــة، لكنهــا لا تضمــن انهيارهــا، بــل قــد تدفعهــا أحيان تاريخيــة. فالضربــات قــد تُُضعــف الدول

مزيــد مــن التصلــب والانــغلاق.

وفي ضــوء ذلــك كلــه، يظهــر المشــهد العــام كالتــالي: حــرب تتوســع دوليــاًً دون أن تحقــق حســماًً 
داخليــاًً، وتصعيــد كــبير بلا نتيجــة نهائيــة واضحــة. وهــذا تحديــداًً مــا يجعــل المرحلة الحاليــة الأخطر 
— ليــس لأنهــا حــرب شــاملة بعــد، بــل لأنهــا حــرب بلا نهايــة ســهلة يمكــن لأي طــرف الوصــول إليهــا.

إلى أين تتجه الأمور؟ )السيناريوهات المرجحة(

ــل، لا تبــدو الأحــداث متجهــة نحــو نتيجــة  ــران وإسرائي ــد بين إي في قــراءة المســار الحــالي للتصعي
سريعــة أو حاســمة، بــل نحــو مجموعــة من الســيناريوهات المفتوحة التي تتداخل فيها الحســابات 
العســكرية مــع الاعتبــارات السياســية الدوليــة. ويمكــن فهــم الاتجاهــات المحتملــة مــن خلال ثلاثة 
مســارات رئيســية، لا تعمــل منفصلــة تمامــاًً، بــل قــد يتداخــل بعضهــا مــع بعــض وفــق تطــورات 

الميــدان وردود الفعــل الدوليــة.

أولًاً: سيناريو حرب الاستنزاف الطويلة — المسار الأكثر ترجيحاًً

يبــدو هــذا الســيناريو أقــرب إلى طبيعــة الصراع كمــا تشــكل خلال الســنوات الأخيرة، حيــث لا 
تســعى أي مــن الأطــراف إلى حــرب شــاملة بقــدر مــا تحــاول إنهــاك الطــرف الآخــر تدريجيــاًً. ففــي 
هــذا النمــوذج، تســتمر الضربــات المتبادلــة ولكــن ضمــن ســقف محســوب يمنــع الانفجــار الكــبير، 
فتقــوم إسرائيــل بتنفيــذ عمليــات دقيقــة تســتهدف البنيــة الأمنيــة والعســكرية الإيرانيــة، ســواء 
ــاشرة  ــرد طهــران بأســاليب غير مب ــران نفســها أو عبر ســاحات النفــوذ الإقليمــي، بينمــا ت داخــل إي
عبر حلفائهــا أو عبر عمليــات محــدودة تحافــظ على معادلــة الــردع دون الانــزلاق إلى مواجهــة 

مفتوحــة.

هــذه الحــرب لا تُُخــاض بهــدف الانتصــار السريــع، بــل بهــدف اســتنزاف القــدرات على المــدى 
الطويــل: إضعــاف الاقتصــاد الإيــراني، تقليــص نفــوذ طهــران الإقليمــي، وزيــادة الضغــط الداخلي 
ــة  ــل في حال ــات قدرتهــا على الصمــود وإبقــاء إسرائي ــران إلى إثب ــل، تســعى إي عليهــا. وفي المقاب

ــم. اســتنزاف أمني دائ

مــع مــرور الوقــت، يتحــول الإقليــم في هــذا الســيناريو إلى مســاحة توتــر منخفــض الشــدة لكنــه 
ــر على أســواق الطاقــة  ــة “لا اســتقرار مزمــن” تؤث ــل حال ــم؛ لا حــرب كبرى ولا سلام حقيقــي، ب دائ
والاســتثمار والأمــن الإقليمــي. ولهــذا يُُعــد هــذا المســار الأكثر واقعيــة لأنــه يحقــق لــكل طــرف 

جــزءاًً مــن أهدافــه دون تحمــل كلفــة الحــرب الشــاملة.
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ثانياًً: سيناريو التوسع الإقليمي الشامل — الانفجار الكبير المحتمل

رغــم أن جميــع الأطــراف تحــاول تجنــب الحــرب الــكبرى، فــإن الصراعــات المعقــدة كــثيراًً مــا تنزلــق 
إليهــا عبر حادثــة مفصليــة أو خطــأ في الحســابات. ويصبــح التصعيــد الإقليمــي الشــامل احتمــالًاً 

قائمــاًً إذا تــغيرت قواعــد الاشــتباك الحاليــة.

قــد يبــدأ هــذا التحــول إذا دخــل حــزب الله الحــرب بكامــل ثقلــه العســكري، مــا يفتــح جبهــة شــمال 
إسرائيــل بصــورة غير مســبوقة ويــجبر تــل أبيــب على رد واســع داخــل لبنــان وربمــا داخــل إيــران 
نفســها. كذلــك فــإن إغلاق مضيــق هرمــز — ولــو مؤقتــاًً — ســيحوّّل الصراع فــوراًً إلى أزمــة دوليــة، 
لأن شريــان الطاقــة العالمــي ســيتعرض لتهديــد مبــاشر، مــا ســيدفع قــوى دوليــة للتدخــل 

العســكري أو البحــري.

وفي حــال امتــدت الضربــات إلى أراضي الخليــج أو منشــآته النفطيــة، فــإن الحــرب ســتخرج مــن 
إطــار الصراع الإيراني-الإسرائــيلي لتصبــح مواجهــة إقليميــة متعــددة الأطــراف، تشــارك فيهــا قــوى 
دوليــة بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر. عندهــا لــن يعــود الحديــث عــن عمليــة عســكرية محــدودة، بــل 

عــن إعــادة تشــكيل ميزان القــوة في الشرق الأوســط بأكملــه.

ــواؤه  ــح مــن الصعــب احت ــه يصب ــه بمجــرد حدوث ــه الأخطــر، لأن ــاًً لكن هــذا الســيناريو أقــل ترجيح
ــة. بسرع

ثالثاًً: سيناريو الانسحاب الأمريكي التدريجي — صراع بلا مظلة حاسمة

الاحتمــال الثالــث يرتبــط بعامــل غالبــاًً ما يُُغفل في التحليلات العســكرية، وهو الإرهــاق الاستراتيجي 
الأمــريكي. فالولايــات المتحــدة، بعــد عقــود مــن الانخــراط العســكري في الشرق الأوســط، تبــدو أكثر 

مــيلًاً لتقليــل حضورهــا المبــاشر والتركيز على التنافــس مع الصين في آســيا.

إذا ارتفعــت الكلفــة السياســية أو الاقتصاديــة للتصعيــد الحــالي، قــد تتجــه واشــنطن إلى تقليص 
دورهــا تدريجيــاًً، مكتفيــة بالدعــم الســياسي والتــقني دون انخــراط عســكري واســع. في هــذه 
الحالــة ســتجد إسرائيــل نفســها أمــام مواجهــة طويلــة دون مظلــة ردع أمريكيــة كاملــة، مــا قــد 
يدفعهــا إمــا إلى تصعيــد أكبر لتعويــض الغيــاب الأمــريكي، أو إلى إعــادة حســاباتها الاستراتيجيــة.

ــز سياســة “الــصبر الاستراتيجــي”، معــتبرة أن  ــرى في هــذا التحــول فرصــة لتعزي ــران، فقــد ت أمــا إي
الزمــن يعمــل لصالحهــا كلمــا تراجــع الحضــور الأمــريكي المبــاشر في المنطقــة.
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خلاصة الاتجاه العام

الســيناريوهات الثلاثــة تكشــف أن المنطقــة لا تقــف على أعتــاب حــرب تقليديــة فقــط، بــل أمــام 
مرحلــة انتقاليــة في شــكل الصراع ذاتــه. فالمواجهــة لــم تعــد مجــرد نــزاع بين دولــتين، بــل أصبحــت 

ســاحة اختبــار لإعــادة توزيــع النفــوذ الــدولي في الشرق الأوســط.

الأرجــح في المــدى القريــب هــو اســتمرار حــرب الاســتنزاف المضبوطــة، مــع بقــاء خطــر الانفجــار 
الإقليمــي قائمــاًً دائمــاًً، بينمــا يبقــى العامــل الأمــريكي هــو المتــغير الأكثر قــدرة على تغــيير مســار 

الأحــداث فجــأة.

الخلاصة الاستراتيجية

ــاًً لإنهــاء تهديــد محــدد، بــل محاولــة لإعــادة تشــكيل ميزان القــوة  التصعيــد الحــالي لا يبــدو حرب
في الشرق الأوســط. لكــن المفارقــة الأساســية هــي: كلمــا حاولــت إسرائيــل إضعــاف إيــران عســكرياًً، 
زادت دوافــع إيــران للتحــول إلى دولــة أكثر صلابــة وأشــد عســكرة. وبذلــك تدخــل المنطقــة مرحلــة 

يمكــن وصفهــا بـ:

“الاستقرار عبر عدم الاستقرار”

حيث لا يستطيع أي طرف الانتصار الكامل، ولا يستطيع أي طرف التراجع.
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